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الدورة التاسعة عشرة

إمارة الشارقة

دولة الإمارات العربية المتحدة

البيئة والمحافظة عليها 
من منظور إسلامي
إعداد

د. عبداللطيف محمود آل محمود
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

مملكة البحرين
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،  






وبعد

فبناء على اختياري وتكليفي من سعادة الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي للكتابة عن موضوع (البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي) كتبت هذا الورقات مستعينا ببحث سبق لي إعداده بعد إدخال التعديلات عليه بما يوافق العنوان المطلوب، راجيا أن أكون قد أوفيت بما اخترته. وكان تأخير إنعقاد الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر المجمع متيحا لي الفرصة للمشاركة في هذا البحث.
مع خالص شكري وتقديري.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

10 محرم الحرام 1430 هـ

6 يناير 2009 م

                                                                        عبداللطيف محمود آل محمود

                                                                              الحد – البحرين

تعريف البيئة
البيئة كلمة لها عدة دلالات لغوية منها 
:
1) المنزل الذي يأوي إليه الكائن الحي ، جاء في الحديث: (في المدينة ههنا المتبوأ).
2) المكان المهيأ والمعد للاستخدام ، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.)  
.
3) المحيط.
4) الحالة.
5) المكان الذي تـتوافـر فيه العوامل المناسبة لمعيشة كائن حي أو مجموعة كائنات حية خاصة كالبيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية والبيئة الجغرافية.

أما من الناحية الاصطلاحية فنجد لهذه الكلمة عدة تعريفات منها:

1) البيئة مجموع النظام الفيزيائي الخارجي والبيولوجي الذي يعيش فيه الجنس البشري والكائنات الحية الأخرى كلا متكاملاً.

2) البيئة هي كل ما هو خارج عن كيان الإنسان، وكل ما يحيط به من موجودات، فالهواء الذي يتنفسه الإنسان والماء الذي يشربه ، والأرض التي يسكن عليها ويزرعها، وما يحيط به من كائنات حية أو من جماد هي عناصر البيئة التي يعيش فيها، وهي الإطار الذي يمارس فيه حياته ونشاطاته المختلفة.

3) البيئة هي الأرض وما تضمه من مكونات غير حية ممثلة في مظاهر سطح الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان، وصخور ومعادن وتربة وموارد مياه، ومكونات حية ممثلة في النباتات والحيوانات البرية النشأة سواء كانت على اليابسة أو في الماء، وما يحيط بالأرض من غلاف غازي يضم الكثير من العناصر الأساسية اللازمة لوجود الحياة على سطح الأرض.

هل الإنسان عنصر من عناصر البيئة ؟

من هذه التعريفات يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده هل يعتبر الإنسان داخلاً في تعريف البيئة أم هو خارج عنها؟

يبدو لأول وهلة من التعريف الأول أن الإنسان جزء من البيئة، ومن التعريفين الثاني والثالث أنه ليس جزءاً منها.

وبالتمعن في التعريفات الثلاثة أرى أنه لا تناقض بينها إذ التعريف الأول يعرف البيئة كلاً متكاملاً ولذلك اعتبر الإنسان جزءاً منها ، أما التعريف الثاني والثالث فإنهما ركزا على البيئة التي يعيش فيها الإنسان وتحيط به ، وعلى هذا الاعتبار اعتبر الإنسان خارجاً عن البيئة.

وحيثُ إننا نريد المعنى العام للبيئة في هذه الدراسة فإن الإنسان سيعتبر جزءاً من عناصرها.
عناصر البيئة

يمكن أن تقسم عناصر البيئة كما وردت في التعريفات الثلاثة إلى ما يلي:

1) ما على الأرض أو في باطنها من مكونات غير حية من جبال وهضاب وسهول وصحاري ووديان وصخور ومعادن وتربة ومياه.

2) ما على الأرض أو في باطنها من مكونات حية من إنسان ونباتات وحيوانات برية وبحرية.
3) الغازات المحيطة في حدود الغلاف الجوي للأرض.
4) الطاقة الحرارية سواء التي تأتي من خارج الأرض إليها أو تصدر من الأرض.
5) الضوء.
6) الأشعة والموجات الصادرة من مصادر متعددة طبيعية أو صناعية.
ويقسمها البعض وفق توصيات مؤتمر ستوكهولم، إلى ثلاثة عناصر هي
:

1 – البيئة الطبيعية

وتتكون من أربعة نظم مترابطة ترابطا وثيقاً وهي: الغلاف الجوي، الغلاف المائي، اليابسة، المحيط الجوي، بما تشمله هذه الأنظمة من ماء وهواء وتربة ومعادن، ومصادر للطاقة بالإضافة إلى النباتات والحيوانات، وهذه جميعها تمثل الموارد التي أتاحها الله سبحانه وتعالى للإنسان كي يحصل منها على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى.
2 – البيئة البيولوجية

وتشمل الإنسان "الفرد" وأسرته ومجتمعه، وكذلك الكائنات الحية في المحيط الحيوي، وتعد البيئة البيولوجية جزءاً من البيئة  الطبيعية.
3 – البيئة الاجتماعية

ويقصد بها ذلك الإطار من العلاقات الذي يحدد ماهية علاقة حياة الإنسان مع غيره، ذلك الإطار من العلاقات الذي هو الأساس في تنظيم أي جماعة من الجماعات سواء بين أفرادها بعضهم ببعض في بيئة ما، أو بين جماعات متباينة أو متشابهة معاً.
التكامل بين عناصر البيئة

خلق الله تعالى البيئة متكاملة بعناصرها المختلفة، يؤدي كل عنصر وظيفته لغيره حتى تتكامل عناصر البيئة في شكل دورات.

ولتيسير فهم هذا التكامل الدائري للنظام البيئي يقسم المختصون عناصر النظام البيئي إلى أربعة رئيسة:

أ - عناصر الإنتاج (كائنات حية منتجة)
تتكون عناصر الإنتاج من النباتات الخضراء بكل أنواعها من الطحالب الخضراء إلى الأشجار الضخمة المختلفة، وهذه تنتج غذاءها بنفسها.
ب - عناصر الاستهلاك (كائنات حية مستهلكة)
تتكون عناصر الاستهلاك من كل الكائنات الحية، وهذه تعتمد في غذائها على غيرها، فيتغذى بعضها بالنباتات والأعشاب، وبعضها يأكل لحوم الحيوانات الأخرى، والإنسان يستهلك من النباتات والحيوانات.

ج - عناصر التحليل (كائنات حية محللة)
وتشمل عناصر التحليل كل ما يؤدي إلى تحلل عناصر الإنتاج وعناصر الاستهلاك أو تلفها كالبكتيريا والفطريات وبعض أنواع الحشرات والخنافس التي تساعد الكائنات الحية الدقيقة في عملية تحليل المواد العضوية إلى ماء وغاز ثاني أكسيد الكربون ونترات وفوسفات وغيرها لتثري العناصر الطبيعية غير الحية.

د - العناصر الطبيعية غير الحية

وهي تشمل الماء والهواء -بما فيه من غازات- وضوء الشمس بإشعاعاتها الحرارية وفوق البنفسجية وبعض المواد المعدنية وبعض الأجزاء المتحللة من النباتات والحيوانات.  وتعتـبر الجاذبية والإشعاع من بين العناصر الفيزيائية للعناصر الطبيعية غير الحية.

ويمكن رؤية هذا التكامل في دورة الكربون، إذ يمتص النبات (عنصر إنتاج) غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء لصنع حاجته من الغذاء ويطلق غاز الأكسجين، وتستخدم الحيوانات المختلفة (عنصر استهلاك) غاز الأكسجين في عملياتها الحيوية للحصول على الطاقة اللازمة وتطلق غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء لتستخدمه عناصر الإنتاج مرة ثانية.

ومثل هذا التكامل يرى بصورة أوضح في دورة الماء بين تبخر وتكثف وأمطار، وكذلك دورة الأكسجين، ودورة النيتروجين وغيرها.

ويحكم هذا النظام البيئي القاعدة الربانية (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.(
 ، وأيّ اختلال في عنصر من عناصر النظام البيئي يؤدي إلى اختلال متعاقب في العناصر التالية له في المنزلة.

التوازن بين عناصر البيئة

أهم ما يميز البيئة الطبيعية كما خلقها الله تعالى التوازن الدقيق القائم بين عناصرها المختلفة. ويلاحظ العلماء أن التغيـير في إحدى البيئات لظروف معينة قد يؤدي إلى حدوث تطورات فيها تعالج تلك الآثار وإن كان بعد أمد. ومن ذلك ما يلاحظ أن النار إذا دمرت جزءاً من إحدى الغابات فإنه بعد أعوام قليلة تكتسي تلك الأرض المحروقة بالحشائش والأعشاب ثم سرعان ما تنتشر فيها الأشجار مرة أخرى.

وهذا التوازن لا يشترط أن يكون مستمراً طول الوقت، لأن النظم الطبيعية تتعرض لتغيـيرات يومية وموسمية وسنوية، لكن التوازن موجود بصفة عامة.  ففي المناطق الرعوية المحاطة بالجبال العالية من جميع الجهات والتي لا تستطيع الحيوانات الدخول إليها أو الخروج منها ويعيش فيها أسود وغزلان وفيها أعشاب رعوية إذا قل هطول الأمطار إلى درجة كبـيرة بحيث تؤثر على الأعشاب تضعف الغزلان مما يتيح للأسود صيد الكثير منها وبالتالي يقل عدد الغزلان وتـزداد أعداد الأسود. وعندما تسقط الأمطار في السنة الثانية وتـنمو الأعشاب وتـزداد كثافة الأعشاب تقوى الغزلان فتعاني الأسود من فترة حرجة فيقل عدد الأسود وتـزداد أعداد الغزلان ثم يعود التوازن بين أعداد الغزلان والأسود ويعود النظام إلى حالته المتوازنة.

هذا التوازن نظام قائم بين العناصر البيئية ويعبر عنه باسم (النظام البيئي) وهو نظام متكامل تعيش فيه جميع عناصر البيئة في توازن تام يعتمد كل منها على الآخر في جزء من حياته واحتياجاته ويؤدي مهمته في الحياة كما أرادها الله تعالى.

المخاطر التي تهدد البيئة
يسعى الإنسان دائماً إلى الأفضل ويعمل على التطور والاختراع، وهو في الغالب -ما لم يكن ذا عقيدة تعطي الجماعة حقها عليه- ينظر إلى نفسه أولاً ثم إلى الدائرة التي يعيش فيها من أهله وأهل مدينته ودولته ثم إلى الدائرة التي تحيط به من الدول المجاورة أو المتقاربة معه، ثم إلى الدائرة العالمية الأوسع.

وفي إطار بحثه عن الأفضل مهّد الطرق واخترع الآلات والأساليب والوسائل التي تحقق له غايته. وفي الغالب كان تحقيق الغنى المادي أو السيطرة على الآخرين هما من الحوافز على تلك الاختراعات والابتكارات. وفي سبيل الوصول إليهما لم يكن يبالي بنتائج عمله على بقية أفراد الإنسان وعلى الأرض والحيوان وبقية عناصر البيئة، وإن بدا أنه يسعى لخدمة الإنسانية أحياناً في سعيه لإنتاج الأغذية وتيسير الخدمات لبني جنسه الذي تتزايد أعداده في تنامٍ مستمر بأعداد كبيرة، خاصة وقد زاد متوسط حياته في العصر الحاضر نتيجة التقدم في المجال الصحي.

ومنذ أن بدأ الإنسان في التحكم في بيئته المحيطة به بتعلم الزراعة واكتشافه النار وإقامته القناطر والسدود على الأنهار وإدخاله الآلات في الزراعة وإنتاج المحاصيل واختراعه الوسائل والمواصلات واستخدامه للمواد الطبيعية الظاهرة والباطنة وما نتج عن التطور الصناعي من ظهور أصناف جديدة من المواد الكيماوية لم تكن معروفة من قبل كل ذلك أثر على عناصر البيئة بما فيها الإنسان، وإن كان هذا التأثير قد تزايد من القرن العشرين بصورة مذهلة بحث أصبح مشكلة تهدد الحياة على الأرض كلها، كما أن الحروب والأمراض والفقر الجوع كانت من المخاطر التي هددت البيئة والإنسان، ومنها ما كان من كسب يده.

وقد انعكست آثار تصرفات الإنسان في الإخلال بتوازن النظم البيئية تتضح فيما يأتي :

- الغابات
الغابة نظام بيئي شديد الصلة بالإنسان، وتشمل الغابات ما يقرب 28% من القارات ولذلك فإن تدهورها أو إزالتها يحدث انعكاسات خطيرة في النظام البيئي وخصوصاً في التوازن المطلوب بين نسبتي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء.
- المراعي
يؤدي الاستخدام السيئ للمراعي إلى تدهور النبات الطبيعي، الذي يرافقه تدهور في التربة والمناخ، فإذا تتابع التدهور تعرّت التربة وأصبحت عرضة للانجراف.
- النظم الزراعية والزراعة غير المتوازنة
قام الإنسان بتحويل الغابات الطبيعية إلى أراض زراعية فاستعاض عن النظم البيئية الطبيعية بأجهزة اصطناعية، واستعاض عن السلاسل الغذائية وعن العلاقات المتبادلة بين الكائنات والمواد المميزة للنظم البيئية بنمط آخر من العلاقات بين المحصول المزروع والبيئة المحيطة به، فاستخدم الأسمدة والمبيدات الحشرية للوصول إلى هذا الهدف، وأكبر خطأ ارتكبه الإنسان في تفهمه لاستثمار الأرض زراعياً هو اعتقاده بأنه يستطيع استبدال العلاقات الطبيعية المعقدة الموجودة بين العوامل البيئية النباتات بعوامل اصطناعية مبسطة، فعارض بذلك القوانين المنظمة للطبيعة، وهذا ما جعل النظم الزراعية مرهقة وسريعة العطب.
- النباتات والحيوانات البرية
أدى تدهور الغطاء النباتي والصيد غير المنتظم إلى تعرض عدد كبير من النباتات والحيوانات البرية إلى الانقراض، فأخل بالتوازن البيئية.
- التصنيع والتكنولوجيا الحديثة
نتج عن التصنيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة آثار سيئة في البيئة، فانطلاق الأبخرة والغازات وإلقاء النفايات أدى إلى اضطراب السلاسل الغذائية، وانعكس ذلك على الإنسان الذي أفسدت الصناعة بيئته وجعلتها في بعض الأحيان غير ملائمة لحياته. 
وأهم المخاطر التي تهدد البيئة تتمثل فيما يلي 
:
(1) تلوث الهواء

وهذا التلوث قد يكون بالعناصر الطبيعية كالبراكين والعواصف وحرائق الغابات وحبوب اللقاح في فصل الربيع والجراثيم وغيرها وهذه تقدم خدمة كبيرة في التوازن البيئي، وقد يكون بالعناصر الصناعية. ومن هذا التلوث بثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النتروجين، وأول أكسيد الكربون والتلوث بعادم السيارات وبالرصاص وغيرها.

 (2) الاحتباس الحراري
وهذا التلوث ناتج عن المصانع والآليات وغيرها ومن نتائجها التأثير على طبقة الأوزون.

(3) تلوث المياه (مياه الآبار أو العيون أو الأنهار أو البحيرات أو الخلجان أو البحار والمحيطات)
ويتمثل هذا التلوث في التلوث الكيميائي الناتج عن المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية غير الطبيعية وفي مخلفات البترول ومياه الصرف وفي الأمطار الحمضية والمياه الصناعية والمعادن الثقيلة.

 (4) المخلفات الصلبة والسائلة

وهي المخلفات التي تـقـذف بها المنازل والمصانع المختـلفة من مياه المجاري والأطعمة والنفايات.

 (5) تدهور الأرض وتصحرها

وقد تسبب الإنسان في تدهور الأرض بإزالة الغابات والأراضي الحراجية مما تسبب في كثير من الحالات إلى تصحر الأرض أو زحف الصحراء على الأراضي الزراعية. كما أن استخدام الإنسان للمواد الكيماوية لزيادة المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي المكثف أدى إلى ضعف الأرض وتدهورها.
 (6) خسارة التنوع البيولوجي

فقد شهد العالم انقراض أنواع من الحيوانات بسبب الافتقار إلى البيئة الملائمة أو بالاستغلال والصيد المفرط أو بسبب التلوث.

 (7) استنزاف الثروات الطبيعية

سواء ما كان منها على سطح الأرض كالغابات أو في باطنها كالبترول والمعادن، مما يخشى معه إفقار الأرض منها بالنسبة للأجيال القادمة.

 (8) النفايات الخطرة

ومنها المواد الكيميائية السامة سواء المستخدمة في الصناعة أو في الأسلحة الكيميائية والمبيدات الحشرية.

 (9) النفايات المشعة

ومن أشد هذه النفايات التلوث بالإشعاع من المفاعلات النووية والقنابل الذرية والنووية والهيدروجينية والنيوترونية. على أن هناك أخطاراً من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وأشعة إكس وأشعة الليزر وغيرها تهدد حياة الإنسان والحيوان والبيئة على وجه العموم.
 (10) خطر الضجيج والضوضاء

وهذا الضجيج والضوضاء تصدرها المصانع والورش والمعامل وبعض أنواع المركبات والقطارات والطائرات وأجهزة البث الإذاعي من مذياع وتلفاز ومكبرات الصوت والفـرق الموسيقيـة وغيرهـا، الذي يؤثر على حاسة السمع وعلى الأداء الوظيفي للجسم ومنها الارتباكات المعوية والتوتر العصبي الذي يؤثر على القدرة على التركيز والإنتاجية.

 (11) الخطر على حياة الإنسان

ويمثل الجوع والفقر والمرض والجهل والحروب والفتن أهم مسببات الخطر على حياة الإنسان.

أنواع التلوث
ويركز البعض على التلوث باعتباره أهم المخاطر التي تهدد البيئة فيقسمونه إلى:
1 – تلوث الهواء

ويقصد به وجود المواد الضارة به مما يلحق الضرر بصحة الإنسان فى المقام الأول ومن ثَّم البيئة التي يعيش فيها.

2 – التلوث بالنفايات 

 من أنواع التلوث البيئى التلوث بالنفايات والتى تشتمل على: القمامة - النفايات الإشعاعية وغيرها.

3 – التلوث البصري

هو التشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان يحس عند النظر إليه بعدم ارتياح نفسي، ويمكن وصفه أيضاًً بأنه نوع من أنواع انعدام التذوق الفني، أو اختفاء الصورة الجمالية لكل شئ يحيط بنا من أبنية ... إلي طرقات ... أو أرصفة.
4 – تلوث الماء

وقد أصاب هذا التلوث المياه العذبة والبيئة البحرية.

5 – التلوث السمعي

يرتبط التلوث السمعى أو الضوضاء ارتباطاً وثيقاًً بالحضر وأكثر الأماكن تقدماًً وخاصة الأماكن الصناعية للتوسع في استخدام الآلات ووسائل التكنولوجيا الحديثة.
6 – تلوث التربة

تعتبر التربة مصدراً للخير والثمار، وهي من أكثر العناصر التي يسئ الإنسان استخدامها فى هذه البيئة. فهو قاسٍ عليها لا يدرك مدى أهميتها فهي مصدر الغذاء الأساسي له ولعائلته.

7 – التلوث الغذائي

تلوث الأطعمة يزداد يوما بعد يوم بصورة مفزعة حتى في البلدان المتقدمة التى بها أعلى مستويات الرعاية والعناية، وذلك بالكيماويات والأشعة الضارة وغيرها.
مستويات مخاطر التلوث

يقسم المختصون التلوث إلى الأقسام التالية:

أ – التلوث غير الخطر

وهو المنتشر فوق سطح الكرة الأرضية ولا يخلو أي مكان فيها منه كلية، ويمكن أن نطلق عليه التلوث المقبول الذي يستطيع أن يتعايش معه الشخص بدون أن يتعرض للضرر أو المخاطر كما أنه لا يخل بالتوازن البيئي وفى الحركة التوافقية بين عناصر هذا التوازن.
ب – التلوث الخطر

وهو التلوث الذي يظهر له آثار سلبية تؤثر على الإنسان وعلى البيئة التي يعيش فيها ويمكن أن نطلق عليه "التلوث الحرج"، وخاصة فيما يرتبط بالنشاط الصناعي بكافة أشكاله. وخطورته تكمن فى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة التي تحمى الإنسان من وجود خطر حقيقي يهدد حياته ولا يصح تجاهله، فالإنسان هنا من غير المسموح له التعايش مع هذا التلوث مثل النوع السابق من التلوث غير الخطر.
ج – التلوث المدمر

وهو التلوث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة وللإنسان معاً ويقضى على كافة أشكال التوازن البيئي، أي أنه يدمر بدون إعطاء أي فرصة للإنسان -حتى مجرد التفكير فى تقديم حلول- للتدخل، ونجده أيضاً متصل بالتطور التكنولوجي الذي يظن الإنسان أنه يبدع فيه يوماً بعد يوم من النشاطات الإشعاعية والنووية، وخير مثال حادثة المفاعل النووي "تشرنوبل". ويحتاج الإصلاح مع هذا النمط التلوثي سنوات طويلة للإصلاح ونفقات باهظة التكاليف، ولا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما تتأثر أجيال من البشر على المدى الطويل منه.
نظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان

يربي الإسلام متبعيه على قيم ومبادئ وقواعد لتحكم تصرفاتهم في الأرض والكون كله. ومن أهم هذه القيم والمبادئ والقواعد ما يأتي:
أولا : الكون كله مخلوق لله تعالى 

وهذا الأساس تجمع عليه كل الديانات السماوية. قال الله تعالى: (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظا،ً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. 
 (
والخلق ابتداع الشيء على غير مثال سابق، وكل شيئ خلقه الله فهو مبتدؤه على غير مثال سُبق إليه
.

ثانيا: الإنسان مستخلف في الأرض من الله تعالى

قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً.(
، وإنما جعل الله الإنسان خليفة لأنه يخلف الله في الحكم بين المكلفين 
، وهذا يستدعي منه أن يتبع أوامر الله تعالى ونواهيه وتوجيهاته في سلوكه الحياتي لنفسه أو لغيره.

ثالثا: جميع ما في الكون مسخر لمنافع الإنسان

قال الله تعالى: (اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ . وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .‏ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا، إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.(

والتسخير: التذليل بلا أجر ولا ثمن.

رابعا: الاستمتاع بما في الأرض من منافع عام لجميع من يحتاج إليها من مخلوقات الله تعالى على الأرض
فقد قضى الله عزّ وجلّ أن الأقوات التي خلقها على الأرض هي حق لجميع الطالبين لذلك القوت، فلا يحرم أحد من حقه فيه، أخذا من قوله تعالى عما خلق في الأرض: (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ.(
، أي وفق مراد طالب القوت ومن له حاجة إليه، وهو كل حيوان على وجه الأرض ... فالناس والحيوان جميعاً كلهم سائلون ربهم ما يحتاجون إليه من طعام وشراب ولباس ورداء سؤالاً طبيعياً مغروساً في جبلتهم.

خامسا: خلق الله كل شيء في الأرض بمقدار حاجة المخلوقات فيها
قال الله تعالى: (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا(
، أي خلق في الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس الأقوات وأنواعها.  ومن التقدير تقدير كل نوع بما يصلح له من الأوقات من حر أو برد أو اعتدال. وهو تقدير لجميع من يحتاج للقوت فللدواب أقوات، وللطير أقوات، وللوحوش أقوات، وللزواحف أقوات، وللحشرات أقوات، وجعل للإنسان جميع تلك الأقوات مما استطاب منها.

وقد تكرر هذا المعنى في قوله تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.
(، وقوله: (وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ(
، وقوله: (َوأنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ
( ، وقوله: (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ . وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ . وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.
( 
سادسا: وجوب المحافظة على الإنسان والبيئة
قال الله تعالى: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً(
، وقـال: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.(
، وقال: (وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (

سابعا: تحريم تخريب العمران والإفساد في الأرض بكل أنواعه
قال الله: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.( 
 ويقول سبحانه: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. 
(، وقال عن دعوة شعيب عليه السلام لقومه: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.(
  وقال سبحانه: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
(
ثامنا: الكفر بالله تعالى وارتكاب المعاصي يؤثر على البيئة
ذكر الله تعالى نصيحة نوح عليه السلام لقومه: (ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا . فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.(
، وقال عن الفساد الذي يظهر في الأرض وتغيير الأحوال إلى الأسوأ:( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون.َ
(، وقال عما حصل لآل فرعون من عذاب بالسنين (قحط) ونقص من الثمرات (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.(
 وما يمكن أن يحصل لغيرهم: (كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 
(  


تاسعا: عدم تطبيق أحكام الله تعالى يؤثر على البيئة
فقد قال الله تعالى عن أهل الكتاب: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ .  وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ.(
.
وللنظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يحذر من فساد البيئة وتغيرها بسبب مخالفة أحكام الله تعالى حيث يقول: (كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة فى قوم قط فعمل بها بينهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنفذوا بعض ما فى أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم)

القواعد الضابطة لمسؤولية الإنسان عن عناصر البيئة

مسؤولية الإنسان عن البيئة ناتجة عن مكانته التي أرادها الله تعالى له في الكون فهو المستخلف من الله تعالى في الأرض، وهو يستمد تعاليمه منه تعالى.

ومن هذا المنطلق نرى أن مسئولية الإنسان عن البيئة تتمثل في عدة قواعد أقسمها إلى ما يلي:

أ - قواعد عامة
1. عمارة الأرض مهمة من مهام خلق الإنسان
فقد قال الله تعالى على لسان صالح عليه السلام لقومه: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها
(، والاستعمار الإعمار، وهو يكون بالبناء أو الغرس أو الزرع.

2. العمارة صدقة جارية ما انتفع به

يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من بنى بنياناً من غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى.)

3. الزرع والثمر من الصدقة الجارية

ولذلك يكتب للزارع الأجر على قدر الفائدة التي قدمها للإنسان أو الحيوان أو الطير، سواء قصد ذلك أم لم يقصد، وسواء علم من استفاد من عمله أو لم يعلم.  قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.)
، وقال: (ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه
 أحد إلا كان له صدقة.)

4. تكتسب الملكية بإحياء الأرض الميتة التي لا مالك لها

يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من أحيا أرضاً ميـتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.)
، خاصة تلك التي تكون خارج العمران، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من أحيا أرضاً دعوةً من المَصْر أو رميةً من المصر فهي له.)
، وقال: (من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها.)

5. حرمة الاعتداء على الأرض المملوكة للغير

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين.)

6. حرمة الإفساد في الأرض

فقد قال الله تعالى: (وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا
(
7. يتحمل الإنسان مسؤولية ما يقع منه من إفساد في الأرض

قال الله تعالى : (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.(
، ولقد تأكد هذا المعنى في قوله سبحانه: (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ (
.

8. لعنة الله عقوبة تحلّ على المفسدين في الأرض

هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ملعونون من الله تعالى حيث يقول عنهم: (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.(
.

ويشمل الإفساد المحرم الإفساد الخلقي والإفساد المعنوي والإفساد المادي ومنه الإفساد البيئي، وقد نعى الله على بني إسرائيل إفسادهم في الأرض حيث قال عنهم: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً.
(، وقال للناس قاطبة: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.(

9. 
وجوب أن يعمل الإنسان على إصلاح ما فسد في الأرض وإلا فإن الوبال والهلاك يأتي على الجميع

قال الله تعالى:( فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ . وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.(
 
10. يجوز للحاكم تخصيص أراض محمية لصالح الضعفاء أو للصالح العام

قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا حمى إلا لله ولرسوله.)
، وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النقيع وحمى عمر السرف والربذة، وقال عمر لعامله عليه: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين، واتقِ دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق.
،وحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بين لابتي المدينة (حرتا المدينة المنورة)، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: (فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى.)

11. التعبد بإزالة ما يعرقل السير أو يعطل المصالح

قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.)
، وسأل أبو برزة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائلاً: (يا نبي الله، علمني شيئاً أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين.)
، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (دخل عبد الجنة بغصن شوك على ظهر طريق المسلمين فأماطه عنه.)
، وقال: (من زحزح عن طريق المسلمين شيئاً يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنه أدخله الله بها الجنة.)

12. النهي عن الضوضاء والأصوات المرتفعة المؤذية

كان من وصية لقمان عليه السلام لابنه: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.(
، وحتى في الدعاء كان توجيه الله تعالى للداعين: (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.(
، وقال للمصلي: (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً.(

13. العدل والإحسان هما أساس الحياة التي يرتضيها الله تعالى للإنسان في تصرفاته كلها

قال سبحانه: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى(
، وقال: (وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
(، وقال: (وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
(، وقال: (اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(.

ب - الماء

14. الماء حق للجميع

قال الله تعالى على لسان صالح عليه السلام: (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ.(
، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ( المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار.)

15. يجب بذل الفضل من الماء للزراعة

وفي هذا الحق لعموم من يحتاج إلى الماء وهو فاضل عن حاجته يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ)
، وقد (قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أهل المدينة أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ.)

16. الكفر والمعاصي أسباب لشح المياه والثروات

لقد نصح نوح عليه السلام قومه بالاستغفار من الذنوب والمعاصي عندما أصابهم الجدب والقحط ليـنزل الله عليهم المطر فقال الله تعالى حاكياً قوله: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً . يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً.(

17. الكفر والمعاصي أسباب لغور المياه من الآبار والعيون

وقد قال الله تعال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مخاطباً الكافرين ومبيناً قدرته على أن تغور المياه: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ.(

18. المحافظة على الماء من التلوث

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاثة؛ البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.)
، وقال أيضاً: (لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.)

19. الترشيد في استخدام الماء

روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال: (ما هذا السرف!  فقال: أفي الوضوء إسراف؟  قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.)
. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثالاً للترشيد في استهلاك الماء حتى في أمور العبادة إذ كان يغتسل بصاع إلى خمسة أمداد
، ويتوضأ بالمد كما يخبر بذلك خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه.

ج - الأرض

20. الاستمرار في زراعة الأرض حتى نهاية الحياة
يقول الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ( إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل.)

21. وجوب الزكاة على ما تنتجه الأرض من المزروعات والمغروسات

قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
(
22. إصلاح الأرض يبارك لصاحبها
والبركة أن ييسر الله للأرض ما ينفعها ويزيد من إنتاجها، فعن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه "أَنَّ رَجُلا بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا لَهُ إِذْ رَأَى غَيَابَةً تَرَّهْيَا
 فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: أَنِ اسْقِ أَرْضَ فُلانٍ، فَاتَّبِعَ الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ، فَسَأَلَ صَاحِبَهَا مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ قَالَ: إِنِّي أُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا، وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ، وَأَحْبِسُ لأَهْلِي ثُلُثًا"
, وفي رواية قال: بينما رجل ممن كان قبلكم قائم في أرضه يسقيها، إذ ارتفعت أو مرت عليه عنانة ترهيأ، فقال: هذه تسقي أرضي، قال: فسمع فيها صوتا: أن اسق أرض فلان، قال: فخرج يمشي في ظلالها، حتى انتهى إلى رجل وهو قائم في أرض له يسرب الماء فيها، قال: فلما بلغتها السحابة تفقأت فيها، فقال له: يا عبد الله، كيف تصنع في أرضك هذه؟ قال: «إذا حصدت زرعها قسمته ثلاثة أثلاث، فجعلت ثلثا لعيالي، وثلثا أرده في الأرض، وتصدقت بثلث.» . قال : قال مسروق ، فكان عبد الله يبعثني إلى أرضه بزبارا -وقال الآخر بالسالحين- فأصنع مثل ذلك كل عام.

د - الحيوان

23. كل حيوان أمة من الأمم
جعل الله كل نوع من أنواع الحيوان أمة من الأمم، وكل نوع من أنواع الحيوان يؤدي مهمته في الحياة، فيجب على الإنسان أن يمكّن هذا الحيوان من أداء مهمته التي خلقه الله لها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ( قرصت نملة نبـياً من الأنبـياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحي الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح)
، وفي رواية (فهلا نملة واحدة!)

24. الإحسان إلى الحيوان إذا كان في سلطة الإنسان

فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الكسوف فقال: (دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟  قالوا: حبستها حتى ماتت جوعاً.)
، وفي رواية قال: (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار، فقال والله أعلم: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض.)

25. يجب إنقاذ الحيوان إذا كان في محنة

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ( إن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه ، فشكر الله له فأدخله الجنة.)

26. استخدام الحيوان على النحو الذي سخره الله له

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، فما حقها؟  قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فيرمى بها)
، وقال: (من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلاناً قـتـلني عبثاً ولم يقـتلني لمنفعة.)

27. حرمة قتل الحيوان النافع

فقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرر (نوع من الطيور)
، والضفدع.)

28. جواز قتل الحيوان المؤذي

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (خمس فواسق يقـتلن في الحل والحرم؛ الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا.)

29. يجوز أكل بعض أنواع الحيوانات إذا ذكيت

قال الله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ(
، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز، وحرّم الخنزير وكل ما له ناب يعدو به من الدواب، وحرّم من الطير كل ما له مخلب. كما حرّم ما لم يتم تذكيته على الطريقة الشرعية بقطع الحلقوم والمريء والودجين فقال: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.(
، وقال: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ(.

30. حرمة التمثيل بالحيوان وحرمة تعذيبه

قال الله تعالى حاكياً إضلالات الشيطان لإبعاد عباد الله عن العمل بشرع الله: (وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ(
، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تـتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً)
، (كما لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا.)

31. معصية أمر الله يذهب بركة الحيوان ويقلل وجوده

وقد ضرب الله لذلك مثلاً عن جماعة من بني إسرائيل فقال تعالى عنهم: (واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
(، فقد أذهب الله عنهم بركة صيد السمك بفسقهم.

32. جواز استخدام بعض الحيوانات للدفاع والكر والفر

قال الله تعالى: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ.(

33. قد يرحم الله الإنسان بسبب الحيوان

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا.)

34. يغفر للإنسان إذا رحم الحيوان
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.)

الجهود العالمية لمكافحة الأخطار التي تهدد البيئة

الإحساس بالمخاطر التي تهدد البيئة بدأت بصورة فردية من قبل بعض الفلاسفة والحكماء والعلماء في الحضارات القديمة، ولكن القرن التاسع عشر والعشرون شهد اهتماماً أكبر بهذه المشكلة وقامت الدول وبلديات المدن الكبيرة بوضع التشريعات لمكافحة تلك الأخطار.

غير أن تزايد المخاطر وتهديدها للبيئة على مستوى عالٍ وعالمي جعل الاهتمام بها يرتفع من مستوى الأفراد إلى مستوى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

ومن الجهود الدولية لمكافحة الأخطار التي تهدد البيئة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر عالمي لبحث مشاكل البيئة على مستوى العالم في صيف عام 1972م في مدينة ستوكهولم.

وبموجب توصيات هذا المؤتمر اتخذت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول /ديسمبر 1972م قرارها رقم 2997 القاضي بتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)
.

كما عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريودي جانيرو بالبرازيل في حزيران / يونيو 1992م سمي (قمة الأرض) وتبنت الدول المشاركة فيه ثلاث وثائق رئيسية هي
:
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وهو برنامج عمل دولي شامل لجميع حقول التنمية المستديمة، ويركز على الإجراءات الضرورية لاستئصال الفقر والجوع، وتغيـير الأنماط الاستهلاكية الهدرية والمدمرة، وفهم أفضل للطاقة السكانية مع إشراك الناس في التخطيط والسياسة العامة وصنع القرار، ويدعو للتركيز على الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المعدية وتقليص أخطار التلوث على الصحة، وحماية الجماعات الضعيفة كالأطفال والنساء والمسنين مع دعوة خاصة لتعبئة جهود جميع الدول للوقاية من مرض الإيدز (العوز المناعي المكتسب).

ب – إعلان الريو

يضم مجموعة مبادئ تحدد حقوق الدول وواجباتها فيما يتعلق بالبيئة والتنمية.

ج – مجموعة مبادئ تشكل أساس إدارة مستديمة للغابات في العالم أجمع

إن من أهم المبادئ القانونية غير الملزمة التي احتوتها وثيقة (إعلان الريو) التي تشتمل على سبعة وعشرين (27) مبدأ ما يلي
:

1- الجنس البشري هو من صميم اهتمامات التنمية المستديمة، وله الحق في حياة صحية ومنتجة بانسجام مع الطبيعة.

2- حق الدول السيادي في استغلال مواردها، وهي مسئولة عن ضمان عدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى.
3- الالتزام بشكل منصف بالحاجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة.
4-  تعاون الدول والشعوب على استئصال شأفة الفقر كشرط لا غنى عنهُ للتنمية المستديمة.
5- العمل على تخفيف أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تضر بالبيئة.
الموقف من الاتفاقيات الدولية الضابطة لقضايا البيئة على المستوى العالمي
الأصل أن الاتفاقيات الدولية الضابطة لقضايا البيئة على المستوى العالمي تسعى لما فيه خير الإنسان وخير الدول الغنية والفقيرة، وفي هذه الحال فإن الشريعة الإسلامية تتفق معها بل وتؤيدها. ومن القواعد الضابطة لمسؤولية الإنسان عن عناصر البيئة التي مرّ بيانها يتبن لنا حرص الإسلام على ما فيه خير الإنسان وخير جميع عناصر البيئة.
لكن هذه الاتفاقيات لا يطبقها الدول الكبيرة التي تضر بالبيئة العالمية فضلا عن البيئة المحلية، وذلك مثل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التوقيع على اتفاقيات تقليل مقدار الانبعاث الحراري لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وتضرب بعرض الحائط مصالح البيئة التي تعيش فيها ومصالح البيئة العالمية.
الخاتمة

يتبين مما سبق أن البيئة كانت من اهتمام الشريعة الإسلامية وقد شرّعت للمسلمين ما عملوا به في حضارتهم قبل أن ينتبه العالم الحديث للمشاكل البيئية التي أحاطت بهم حتى دقوا ناقوس الخطر وبدءوا يعملون على تلافي هذه الأخطار.

غير أن الاتفاقيات الدولية لن تستطيع تحقيق مصالح البيئة العالمية ما لم يكن الإنسان مقتنعا بحقوق الآخرين والأجيال القادمة في البيئة النظيفة وفي الثروات الطبيعية التي وهبها الله للإنسان على هذه الأرض، وأسهل طريق هو غرس الإيمان في قلوب العباد ليشعروا بمراقبة الله تعالى لهم ويكونون رقباء على أنفسهم قبل أن يستشعروا رقابة القوانين والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية.
مشروع قرار حول
البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي




(بعد المقدمة)

1 - البيئة هي الأرض وما تضمه من مكونات غير حية ممثلة في مظاهر سطح الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان، وصخور ومعادن وتربة وموارد مياه، ومكونات حية ممثلة في النباتات والحيوانات البرية النشأة سواء كانت على اليابسة أو في الماء، وما يحيط بالأرض من غلاف غازي يضم الكثير من العناصر الأساسية اللازمة لوجود الحياة على سطح الأرض.
2- خلق الله تعالى البيئة متكاملة بعناصرها المختلفة، يؤدي كل عنصر وظيفته لغيره حتى تتكامل عناصر البيئة في خدمة الإنسان الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ليستطيع أن يعيش على هذه الأرض مؤديا لمهمة من مهامه التي خلقه الله لها وهي عمارة الأرض.

3 - يحكم النظام البيئي القاعدة الربانية: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.(
، وأيّ اختلال في عنصر من عناصر النظام البيئي يؤدي إلى اختلال متعاقب في العناصر التالية له في المنزلة ويؤدي إلى إضرار مادي بالإنسان ومستقبل الأجيال التالية.

4 - أهم ما يميز البيئة الطبيعية كما خلقها الله تعالى التوازن الدقيق القائم بين عناصرها المختلفة.

5 - 
وأهم المخاطر التي تهدد البيئة تتمثل في  تلوث الهواء، والاحتباس الحراري، وتلوث مياه الآبار والعيون والأنهار والبحيرات والخلجان والبحار والمحيطات، والمخلفات الصلبة والسائلة، وتدهور الأرض وتصحرها، وخسارة التنوع البيولوجي، واستنزاف الثروات الطبيعية، والنفايات الخطرة والكيميائية السامة، والنفايات المشعة، وخطر الضجيج والضوضاء، وكل ذلك يمثل خطرا على حياة الإنسان بل على النوع الإنساني.
6 – 
وقد ربى الإسلام متبعيه على قيم ومبادئ وقواعد لتحكم تصرفاتهم في الأرض والكون كله. ومن أهم هذه القيم والمبادئ والقواعد أن الكون كله مخلوق لله تعالى، وأن الإنسان مستخلف في الأرض من الله تعالى، وأن جميع ما في الكون مسخر لمنافع الإنسان، وأن الاستمتاع بما في الأرض من منافع عام لجميع من يحتاج إليها من مخلوقات الله تعالى على الأرض، وأن الله خلق كل شيء في الأرض بمقدار حاجة المخلوقات فيها، ووجوب المحافظة على الإنسان والبيئة، وتحريم تخريب العمران والإفساد في الأرض بكل أنواعه، وأن الكفر بالله تعالى وارتكاب المعاصي يؤثر على البيئة، وأن عدم تطبيق أحكام الله تعالى يؤثر على البيئة.
7 – 
إنّ الشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط لمسؤولية الإنسان عن البيئة، منها قواعد عامة، ومنها قواعد تتصل بكل عنصر من عناصر البيئة، وهذه القواعد عند تطبيقها من الفرد والجماعة والدول كفيلة بتحقيق الاستقرار البيئي للإنسان والتنمية البيئة المستدامة له ولغيره من الكائنات الحية.
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